
علاء الترتير

بعد مــرور ما يقارب العامين على الإبــادة 
القسري  والتهجير  المــســتــمــرّة  الجماعية 
ة، وإمـــعـــان 

ّ
والــتــدمــيــر والــتــجــويــع فـــي غـــــز

ــا قــــــوة اســـتـــعـــمـــاريـــة  ــهـ ــفـ إســــرائــــيــــل بـــوصـ
ممارسة  فــي  إبــاديــة  استيطانية  إحلالية 
الأشكال المختلفة لجرائم الإبــادة من دون 
ــقـــاب، يصبح  عـ أو  لــة  مــســاء أو  مــحــاســبــة 
ــادئ والـــقـــوانـــن  ــبــ ــــدوى المــ ــؤال عــــن جــ ــســ الــ
والأنظمة الدولية وفعاليتها وتطبيقيتها 
ــذلــــك تــصــبــح الــحــاجــة  أكـــثـــر إلـــحـــاحـــا. وكــ
للإتيان بنظم ومؤسّسات وآليات جديدة 
لحوكمة هذا العالم أمراً في غاية الأهمية، 
ة اليوم، فمن 

ّ
فإذا ما استمرّ التخلي عن غز

سيكون التالي غداً؟
دول  أن  عـــــديـــــدون  مــــراقــــبــــون  ويــــحــــاجــــج 
العالمية  الأغلبية  دول  أو  العالمي  الجنوب 
أكبر  دولية  قيادية  بمهام  القيام  يمكنهم 
لــتــغــيــيــر الــنــظــم الــحــاكــمــيــة لـــهـــذا الــعــالــم، 
في  أفريقيا  مثلا جنوب  بها  تقوم  كالتي 
أو  لاهـــاي،  فــي  الدولية  الجنايات  محكمة 
البريكس ومنظمة  يمكن لمجموعة  كالتي 
شانغهاي للتعاون القيام بها على سبيل 
المثال. وفي هذا الصدد، يبرز دوماً النقاش 
ــيـــة رئــيــســيــة،  ــالمـ ــوة عـ ــ عــــن دور الــــصــــن قــ
ــا أو اهـــتـــمـــامـــهـــا بــقــضــايــا  ــهـ ــدرتـ ومــــــدى قـ
الـــشـــرق الأوســـــط وصـــراعـــاتـــه وحــســابــاتــه 
وتــحــالــفــاتــه، بــمــا فــي ذلـــك الــنــقــاش بشأن 
الـــــدور الــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه الــصــن في 
مــلــف الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــكــل عـــام، 

الوليد آدم مادبو

ــقــاس 
ُ
هــنــاك لــحــظــات فـــي تـــاريـــخ الأمــــم لا ت

بالخسائر المادية وحدها، بل بمدى قدرتنا 
على صون الكرامة في وجه المهانة. وحين 
عرض 

ُ
ت الصهيونية  الغطرسة  رأينا صور 

التي  الدمعة  أن  ا 
ّ
أيقن بــا وجـــل،  المــأ  على 

مسَح بالمنديل لم تعد تكفي، وأن المنديل 
ُ
ت

ذاتـــه قــد تــحــوّل إلــى رايـــة احتجاج صامدة 
تتوافق وكبرياء الأدعم )علم قطر الوطني(. 
الــوجــدان  إنــهــا لحظة تختلط فيها رهــافــة 
العربي  الغضب  ويــغــدو  الــرفــض،  بصلابة 
ــا:  ـــا قــبــل أن يــكــون عــســكــريًّ غــضــبًــا أخـــاقـــيًّ
الــخــذلان  بــأن الصمت على  يــذكّــرنــا  غضبًا 
ستعاد 

ُ
ت لا  الكرامة  وأن  للعار،  تمهيدٌ  هــو 

إلا حين تتحوّل الدموع إلى صرخات واعية 
ــزيــــف. ولــيــس  ــاوم الابــــتــــزاز وتــفــضــح الــ ــقــ ــ

ُ
ت

عـــابـــرًا أن يــكــون الاســـتـــهـــداف مــوجّــهًــا إلــى 
التزامًا  العواصم  أكثر  الدوحة، واحــدة من 
الدولية واحتفاءً بالسلم. فحين  بالشرعية 
ــســتــهــدف عــاصــمــة جــعــلــت مـــن الــوســاطــة 

ُ
ت

، ومـــن الــقــانــون الـــدولـــي ســـاحًـــا، ومــن 
ً
لــغــة

الأمــر  يــعــود  لا  ا،  استراتيجيًّ خــيــارًا  السلم 
مــجــرّد عــــدوان عــلــى دولـــة صــغــيــرة، بــل هو 
 فــي فــكــرة الــســلــم نــفــســهــا، واســتــهــزاء 

ٌ
طــعــن

بها  ى 
ّ
تغن طــالمــا  الــتــي  الــدولــيــة  بالمنظومة 

الغرب. إن الغدر بالوسيط ليس ضربًا من 
قــلــة الأخــــاق فــحــســب، بــل رســالــة متعمدة 
لإسكات صوتٍ اختار أن ينحاز إلى الحوار 
لا إلى المدافع، وإلى الشرعية لا إلى العربدة.
لـــم يــكــتــف الاســـتـــعـــمـــار الـــحـــديـــث بــاحــتــال 
ثــم  اه، 

ّ
وغــــــــــــــذ ــــا 

ً
تــــطــــرف ــنــــع  صــ بـــــل  الأرض، 

اســتــخــدمــه ذريـــعـــة لــتــفــتــيــت المــنــطــقــة وشــل 
بعد  والــيــوم،  الجماعي.  الفعل  عــن  قدرتها 
ــطــــوق، صـــار  ــــذا الـــتـــطـــرف عــــن الــ ــبّ هـ ــ أن شـ
ا أمــام التحرير الــذي جاء الإســام في 

ً
عائق

جـــوهـــره لــيــؤســســه، لــذلــك لا بـــد أن نــرفــض 
أن نــكــون ألــعــوبــة فــي يــد الإمــبــريــالــيــة التي 
شعل النار وتدّعي إطفاءها. لقد انحدرنا 

ُ
ت

جورج كعدي

العرب،  يستمدّ بعض  أيــن  مــن  أدري  لستُ 
وبالأخصّ بعض دول الخليج العربي، ذاك 
اقتصادية  مستقبلية،  لشراكة  الاطمئنان 
الكيان الصهيوني،  وأمنية وسياسية، مع 
 على كل عربيّ أن يحصي عدد 

ّ
في حين أن

أصابع يده بعد مصافحة صهيونيّ طمّاع 
عليها  للاستيلاء  ط 

ّ
ويخط العرب  بثروات 

بطرائق شتى. ما هي ضمانة عرب الثروة 
الــشــراكــة الخطيرة على  فــي عقد مثل هــذه 
يستمدّون  أيــن  ومــن  وثــرواتــهــم،  خيراتهم 
تــلــك الــثــقــة بــأنــهــم مــحــمــيّــون ومــحــتــاطــون 
لأخـــطـــار ســيــطــرة وهــيــمــنــة تــنــتــظــرهــم إن 
هــم شــرّعــوا أبــوابــهــم للكيان الــلــص، المــارق 
والقاتل والــعــدوانــيّ الــذي لا صديق له ولا 
 

ّ
حليف إلا نفسه، ولا مصالح في الدنيا إل

ه ينشد 
ّ
مصالحه، ويأتي ليوهم العرب بأن

وإنمائية  وتكنولوجية  اقتصادية  شراكة 
وسياسية معه، فيما لا تعدو نياته كونها 
نيات سطو على مقدّرات المنطقة وسرقتها 
كها بالكامل في النهاية. 

ّ
والتحكّم فيها وتمل

ومـــا انــفــكّ عـــرب الـــثـــروة يــوهــمــون أنفسهم 
هم محصّنون ضدّ أخطار مماثلة! ولكن 

ّ
بأن

بماذا؟ هل بالقوانين الدولية التي لا تخضع 
الدولة المارقة و»الاستثنائية« لأيّ منها؟ هل 
عليه  تسيطر  الــذي  العالميّ  المالي  بالنظام 
الصهيونية العالمية أو خدّامها الغربيون في 
أوروبا والولايات المتحدة وحتى في روسيا 
ة تشهد(؟ كيف 

ّ
)غــز المتصهينتين  والصين 

يحمي العرب أنفسهم من الفجور الأميركيّ 
والإسرائيليّ الذي لا همّ له إلا سلب العرب 
ثرواتهم الضخمة وخيراتهم وكل ما أنجزوه 

في مجتمعاتهم حتى الساعة؟
الحقائق الآتية:  الخليج والثروة  إلى عرب 
الــتــطــبــيــع الاقــــتــــصــــادي والــــســــيــــاســــيّ بــن 
»إسرائيل«  والمــدعــوّة  العربي  الخليج  دول 
ــا لــنــفــاق  ــوّق« إبــراهــيــمــيــا )يــ ــ ــــسـ يُـــطـــرح و»يُـ
التسمية الدينية لإمرار الخديعة( باعتباره 
»ازدهــار«  لـــ وتنموية  استثمارية  »فــرصــة« 
ه يحمل للعرب أخطاراً 

ّ
المنطقة، في حين أن

المستويات  على  الأثــر  عميقة  استراتيجية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ففي 
الأخطار السياسية، يُفقد التطبيع المجاني 
دول الخليج ورقة مهمّة كانت تستخدمها 
لــدعــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــتـــوازن مع 
الإرادة  تــوافــرت  إذا  عليه،  والضغط  الغرب 
ــرب شــيــئــا مــن  ــعــ ــة، ولا يــجــنــي الــ ــركـ ــتـ المـــشـ
كانوا يعتقدون  لو  ضياع قضية فلسطين 
أنها »عبء بالناقص« فالدور آتٍ إليهم كما 
ــؤدّي التطبيع إلـــى اخــتــال  فــلــســطــن. ثــم يــ
التحالفات الإقليمية، وإلى التوتر مع قوى 
ــــران وتــركــيــا تــعــتــبــر الأمـــر  إقــلــيــمــيــة مــثــل إيـ
 عن خطر 

ً
تهديداً مباشراً لمصالحها. فضلا

الإقليمي،  الــقــرار  عــلــى  »إســرائــيــل«  هيمنة 
الــقــويــة مع  بحيث تــغــدو، بحكم عــاقــاتــهــا 
واشنطن وأوروبا، الوسيط الإجباري لدول 
الــخــلــيــج فـــي مــلــفــات إقــلــيــمــيــة، فــتــفــقــد هــذه 

قرارها المستقل.
ــا بــيــت  ــنـ ــــي الأخــــطــــار الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـ وفـ
ـــر الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة مع 

ّ
الــقــصــيــد، تـــوف

ــان خـــبـــيـــث مـــــــارق ســـــــارق عـــــدوانـــــي لــه  ــيــ كــ
امتلاكه  الــعــربــيــة، بفعل  الأســــواق  اخــتــراق 
التكنولوجيا المتقدّمة في الأمن السيبرانيّ 
والمــيــاه والــزراعــة، فــيــؤدّي دخــولــه الأســواق 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة إلــــــى تـــهـــمـــيـــش الاقــــتــــصــــادات 
ــدلًا مـــن بــنــاء قـــاعـــدة معرفية  ــ الــوطــنــيــة. وبـ
إلــى مستهلك  الخليج  دول  تتحوّل  محلية 

أسامة أبو ارشيد

 رفيع يفصل بــن الأمــل والــوَهْــم. 
ٌّ
ة خــط ثمَّ

واقعية  إمكانية  مــن  ينبثق  شــعــورٌ  الأمـــل 
لــلــتــحــقــق. إنـــه اعــتــقــاد عــقــانــي قــائــم على 
حسابات منطقية وحقيقية، ومن ثمَّ فإنه، 
إن أحـــســـن تــأطــيــره وتــوظــيــفــه، قـــد يــكــون 
ــا لــلــجــهــد والــعــمــل لــتــحــويــل الأفـــكـــار  دافـــعـ
والــطــمــوحــات إلـــى خــطــوات عملية وواقـــع 
معاش. في المقابل، يقوم الوَهْمَ على اعتقاد 
راســخ بــشــيءٍ زائــف أو خيالي، لا يعترف 
بــالــحــجــج الــعــقــلــيــة والأدلـــــة الــواقــعــيــة، بل 
فــي سبيل  يتجاهلهما  لــم  إن  يــقــاومــهــمــا، 
. وتشير 

ً
 كان مستحيلا

ْ
الهدف المنشود، وإن

دراسات نفسية إلى أن الخط الفاصل بين 
الأمـــــل والـــــوَهْـــــمِ قـــد لا يـــكـــون واضـــحـــا لمن 
يزيد  ما  تياراتهما،  بين  الانــجــراف  يقاوم 
من احتمالات الانزلاق فيه من سياق الأمل 
ــم. وتــتــضــاعــف خــطــورة  ــوَهْــ إلــــى ســيــاق الــ
ضبابية الخط الفاصل بين الأمل والوَهْمِ 
سِ  دَّ

َ
ق

ُ
حين يُساء استخدام الدين وتوظيف الم

والتعسّف في تفسير النص أو إسقاطه على 
الــواقــع شــديــد التعقيد، لا لمــحــاولــة إعــادة 
لإنكاره  بل  ديناميكياته،  وتغيير  تكييفه 
 والتشبث بواقع افتراضي زائف غير 

ً
أصلا

ــه. ينطبق  قــائــم، وأمــــل مــغــشــوش لا أفـــق لـ
»التفكير  أدعــيــاء  بعض  على  نفسه  الأمـــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« الـــذيـــن يــهــمــلــون الـــواقـــع 
وتــحــدّيــاتــه المــاثــلــة والــعــاصــفــة الــتــي تكاد 
تقتلع أوتاد الخيام، إن لم تكن قد اقتلعتها 
، في حين يغوصون هم في استشرافات 

ً
فعلا

مستقبلية قائمة على تخرّصات وتكهّنات 
لا دور لهم في تحقيقها، أو أنها قد تكون 
)الاستشرافات( داخلة في سياق »الأهداف 
غير المقصودة« أو »النتائج غير المتوقعة«.

لـــأســـف، لـــم تــعــد جــدلــيــة الأمــــل والـــوَهْـــمِ 
حبيسة الدراسات النفسية والاجتماعية، 
»التحليل  إلى فضاء  انتقلت عدواها  بل 
»التحليل  السياسي«، أو ما يمكن وصفه بـ
عْبَويّ«. واللافت أن »التحليل 

ُ
السياسي الش

عْبَويّ« لم يعد محصوراً في 
ُ

السياسي الش
قنوات تلفزيونية ركيكة المستوى أو قنوات 
شخصية على »يوتيوب«، بل تحولت إلى 
قنوات  على  ومطلوبة  مــزدهــرة  بضاعة 
حضور  ذات  »يــوتــوبــيــة«  أو  تلفزيونية 
الجماهير تساوقاً   خـــداع 

ُّ
فــن إنــه  وثــقــل. 

وخـــصـــوصـــا بـــشـــأن قـــدرتـــهـــا عــلــى إيــقــاف 
ة.

ّ
الإبادة الجماعية المستمرّة في قطاع غز

ــــي هــــــذا الـــصـــدد  ــــن الــــــضــــــروري فـ ــن مـ ــكــ ولــ
طــــــــرح مــــحــــاجــــجــــتــــن لــــــلــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي 
والـــعـــالمـــي الـــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه الــصــن 
فـــي الـــســـيـــاق الـــحـــالـــي المـــضـــطـــرب لــلــشــرق 
يتمثل  أولًا،  واســتــحــضــارهــمــا.  الأوســـــط 
ــؤال الـــجـــوهـــري بــمــاهــيــة »الأولــــويــــات  الـــسـ
ــة« لـــلـــصـــن قـــــــوة عـــالمـــيـــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الإســ
ــح  ــالــ »مــــصــ هــــــنــــــاك  أن  شـــــــك  لا  ــــى.  ــمـ ــ ــظـ ــ عـ
واهـــتـــمـــامـــات إســتــراتــيــجــيــة« لــلــصــن في 
أفريقيا،  الأوســـط وشــمــال  الــشــرق  منطقة 
ــداً فــــــي مــنــطــقــة  ــ ــديـ ــ ــــحـ وبـــــــصـــــــورة أكـــــثـــــر تـ
الــخــلــيــج الــعــربــي ودول مــجــلــس الــتــعــاون 
فارقاً واضحاً بين   ثمة 

ّ
أن الخليجي، غير 

»المــصــالــح الإســتــراتــيــجــيــة« و»الأولـــويـــات 
ذات  كبرى  لقوة  بالنسبة  الإستراتيجية« 

ثقل عالمي كالصين.
ــا يــطــرح الـــســـؤال المـــتـــكـــرّر: هل  ثــانــيــا، دومــ
يــقــدّم الــنــمــوذج الصيني ونــهــجــه الــدولــي 
ميدان  في  وللحياة  للتطبيق   

ً
قابلا  

ً
بديلا

القيادة العالمية؟ الإجابة، من حيث المبدأ، 
ه، 

ّ
نعم، إذا ما رغبت الصين في ذلك، غير أن

من منظور إقليمي شرق أوسطي، لا يبدو 
السياسية  الإرادة  مــن  يكفي  مــا  هــنــاك   

ّ
أن

والقيادية الصينية لتحقيق هذا التوجّه. 
المــقــام الأول، يتمثل في  فــي  نــلــحــظــه،  فــمــا 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة كــــبــــرى، واخــــتــــراق  ــ ــراكـ ــ شـ
ــقــــارب  ــتــ ــل فـــــي الــ ــثـ ــمـ ــي مــــهــــم تـ ــاســ ــومــ ــلــ دبــ
الإيــرانــي– السعودي، بيد أننا نلحظ، في 
قائمة  براغماتية  مــمــارســة  نفسه،  الــوقــت 

الــعــام نــفــســه. وبــلــغــت قيمة الاســتــثــمــارات 
في  التنمية  وتــمــويــل  المــتــراكــمــة  الصينيّة 
المنطقة 152 مليار دولار بين عامَي 2013 
 حوالي نصف 

ُ
المنطقة زوّدت  و2021. وقد 

الخام  النفط  مــن  الــصــن  إجــمــالــي واردات 
في العام 2023. 

وعـــلـــيـــه، يــمــكــن تــفــســيــر ســـيـــاســـة الــصــن 
بأربعة  المستقبل  فــي  تــطــوّرهــا  وإمــكــانــيــة 
ــه على 

ّ
طرق على الأقــل.  التفسير الأول، أن

الـــرغـــم مـــن تـــوسّـــع الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
وصورة بكين المتنامية في منطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، تكتفي الصين 
ــن الأضـــــــــواء وبــحــريــة  بـــالـــبـــقـــاء بـــعـــيـــدة عــ
الصراعات  فــي  الــتــورّط  ب 

ّ
لتجن التصرّف 

ــــل الــتــركــيــز  ــــواصـ ــدة، وتـ ــ
ّ
ــق ــعــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة المــ

على بــنــاء روابـــط اقتصادية مــع الأطـــراف 
كــافــة اســتــنــاداً إلـــى مــبــدأي الــحــيــاد وعــدم 
ـــل. ويُــــشــــدّد الــتــفــســيــر الــثــانــي على 

ّ
الـــتـــدخ

أهـــمـــيّـــة المــنــطــقــة الـــحـــيـــويّـــة بــالــنــســبــة إلــى 
الـــصـــن لمــــواردهــــا مـــن الـــطـــاقـــة ومــوقــعــهــا 
مع  الــبــحــريّــة  للتجارة  الجيوستراتيجي 
وراء  الــســبــب  لتفسير  وأفــريــقــيــا،  أوروبـــــا 
المتزايد  الصينية  العليا  الــقــيــادة  اهتمام 
بــالمــنــطــقــة. ونــتــيــجــة لــذلــك، أصــبــحــت بكين 

أكثر استباقية في انخراطها مع المنطقة.
 تــمــسّــك 

ّ
ــالــــث، فـــهـــو أن ــثــ ــا الــتــفــســيــر الــ ـــ أمّــ

الــصــن المــســتــمــرّ بسياسة الــحــيــاد ومــبــدأ 
ــم يــعــد يـــخـــدم مــصــالــحــهــا  ـــل لـ

ّ
ــدم الـــتـــدخ عــ

المتنامية في المنطقة أو مكانتها بوصفها 
قــوة عظمى صــاعــدة.  ويتمحور التفسير 
الــرابــع حــول الــقــيــود الكبيرة الــتــي تواجه 
الــشــرق الأوســـط وشمال  بكين فــي منطقة 
إلــى تحدّي مكانة  أفريقيا في حــال سعت 
 بــكــن في 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة.  ولــكــن تــظــل

قت إنجازات كبرى 
ّ
النهاية قوة حــذرة حق

ــيـــدة عــن  ــعـ ـــيـــهـــا مــــقــــاربــــة بـ
ّ
ــــال تـــبـــن مــــن خــ

الأضــواء تركّز على الأهــداف التجاريّة في 
المنطقة، ومن المرجّح أن تواصل تفضيلها 
ومدروسة  وصبورة  الأمــد  طويلة  مقاربة 
بعناية تعتمد في منطقة الشرق الأوسط 

ــادرة  ــبــ ــلـــى مــ ــز عـ ــكـ ــرتـ ــا تـ ــيـ ــقـ ــريـ وشــــمــــال أفـ
الـــحـــزام والــطــريــق والمـــؤسّـــســـات المــتــعــدّدة 
للتعاون  شنغهاي  منظمة  مثل  الأطـــراف، 

والبريكس+ لتحقيق تقدّم ثابت. 
السؤال في نهاية  فيما يتعلق بفلسطين، 
ــطـــاف: هـــل يــمــكــن، أو هـــل تــهــتــم الــصــن  المـ
 بــالــدخــول فــي مواجهة مــع الــولايــات 

ً
فعلا

إلى  الفلسطينية؟  القضية  حــول  المتحدة 
ــارات عــدة  ــيـ حـــن مــعــرفــة الإجــــابــــة، ثــمــة خـ
لـــلـــصـــن، لــتــنــخــرط فــيــهــا كـــطـــرح ائـــتـــاف 
جديد للوساطة من أجــل الــســام، وإعــادة 
الإعمار، والتنمية لتبني على مساهماتها 
فــــــي مــــلــــف المــــصــــالــــحــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة– 
الــســعــوديــة  بــن  والــوســاطــة  الفلسطينية 
وإيران. كذلك يمكنها الاستثمار في إعادة 
ابتكار وإقامة مؤسّسات الحوكمة العالمية 
كالأمم المتحدة ومؤسّساتها، وليس فقط 
فالخلل  إصلاحها،  محاولة  في  الانخراط 
بــنــيــوي وجـــوهـــري ويــتــطــلــب تــقــديــم فعل 
ــن الــــجــــذور.  ــالــــي يـــعـــنـــون الـــخـــلـــل مــ ــكــ راديــ
ــا فـــــــرض عـــقـــوبـــات  ــ ــــضـ ــــن أيـ ــــصـ ــى الـ ــ ــلـ ــ وعـ
صــارمــة على إســرائــيــل لــقــيــادة الــعــالــم من 
خــــال نـــمـــوذج يُـــحـــتـــذى بـــه فــيــمــا يتعلق 
بالمساءلة، وإبــراز قيادة ذات أهمية وذات 
على  ولكن  العالمي.  السلام  لتحقيق  صلة 
الصين وغيرها من الفاعلين إدراك حقيقة 
القيادي  فالتدخل  وتاريخيّتها،  المــرحــلــة 
م الإيمان بأن اللحظة الحالية تتطلب 

ّ
يحت

الــــواجــــب الأخـــاقـــي  تــلــبــيــة  بـــالمـــقـــام الأول 
والقانوني والسياسي والإنساني.

)كاتب فلسطيني في جنيف(

إلــى هــذا الــدرك السحيق بسبب الاستبداد 
الــعــروبــي والإســـامـــوي مــعًــا، الــلــذيــن حــوّلا 
 الـــعـــروبـــة والإســـــــام مـــن لاهــــوتٍ 

ِ
ـــي

َ
رســـالـــت

أداةٍ  إلــى  للمستضعفين  ونــصــرةٍ  للتحرير 
للطغيان وتبريرٍ للظلم. إننا نحتاج اليوم 
إلى مرونة في الاعتراف بالتنوع السياسي 
ــــاع عــن  ــدفـ ــ ــي الـ ــة فــ ــابــ ــمــــاعــــي، وصــ ــتــ والاجــ
الــكــرامــة والـــســـيـــادة، وقــبــل ذلـــك إلـــى إعـــادة 
طلق طاقات 

ُ
 تحرير ت

َ
قراءة الإسلام رسالة

ر بالعدل 
ّ

بش
ُ
 ت

ً
قيّدها، رسالة

ُ
الشعوب ولا ت

والرحمة لا بالاستبداد والإقصاء.
وهنا يبرز الموقف القطري، بعكس ما يروّج 
ا، فقطر  ا لا عقديًّ بعضهم، خيارًا براغماتيًّ
 الإســــام الــســيــاســي أيــديــولــوجــيــا، 

َّ
لــم تــتــن

لــكــنــهــا تــقــرّ بــأنــه جـــزء أصــيــل مـــن النسيج 
ــربــــي والإســـــــامـــــــي، وأن  ــعــ ــتــــمــــاعــــي الــ الاجــ
اســتــبــعــاده بــالــقــوة لا يــجــلــب إلا الـــخـــراب. 
الحيوي  للتدافع  المــجــال  يُــتــاح  أن  المطلوب 
الــتــيــارات فــي مــنــاخ ديمقراطي  بــن جميع 
ــر بـــالـــفـــكـــر لا  ــكــ ــفــ ــيــــث يُـــــهـــــزم الــ ــمــــي، حــ ــلــ ســ
السياسي  يتصارع  وحيث  بالاستئصال، 

لا بالسلاح بل بالبرامج والخيارات.
قاس بما 

ُ
القمة العربية والإسلامية لن ت

فيها من هتافات أو خطب رنانة، بل بما 
تضعه من سياسات استراتيجية وخطط 
لقد  الابـــتـــزاز.  عــن  بالمنطقة  تــنــأى  عملية 
أن أي خــذلان  نــدرك جميعًا  أن  الأوان  آن 
ـــو خــــــذلان لــنــا  لــبــلــد عـــربـــي أو مــســلــم هـ
جميعًا. ولعل الكلمة التي ألقاها الرئيس 
السوري أحمد الشرع، وكانت الأقصر في 
شــعــارًا  الــيــوم  العربية، تصلح  القمم  كــل 
ا بامتياز، إذ اقتصرت على بيت  سياسيًّ
برّاقة  بن  عمرو  الجاهلي  للشاعر  عريق 

الهمداني اليماني:
فاً 

ْ
ن

َ
وأ كــيَّ وصــارِمــا/ 

َّ
الــذ لبَ 

َ
الق جْمَعِ 

َ
ت متى 

ظالمُ
َ
نِبْكَ الم

َ
جْت

َ
حَمِيّاً ت

مجرّد  يكون  أن  النقدي  للخطاب  يمكن  لا 
نــفــخــة غـــضـــبٍ بـــا مـــســـار؛ عــلــيــه أن يحمل 
 والمنطق معًا، فالشعر، في 

َ
الشعرَ والتاريخ

دائـــــم لــلــتــكــنــولــوجــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فتقع 
التكنولوجية.  التبعية  تــحــت  ــدول  الــ هـــذه 
ــة ســوف  والأدهـــــــى أن الـــشـــراكـــات المـــزعـــومـ
الإسرائيلي  الاقتصاد  تخدم  بطريقة  تــدار 
أكـــثـــر مـــنـــه الـــخـــلـــيـــجـــي، فــيــتــحــقــق لــلــكــيــان 
 مـــالـــي ضـــخـــم، بــيــنــمــا 

ٌ
الـــصـــهـــيـــونـــي مـــنـــفـــذ

»المـــمـــوّل«.  دور  ــؤدّون  يــ الخليجيون  يبقى 
خارجية  لجهة  يمكن  متعدّدة  طرائق  ثمة 
)دولة أو شركاتها ومؤسساتها المالية( أن 
ومالية  اقتصادية  عبرها سيطرة  تكتسب 
فعلية على ثروات الدول الخليجية، خاصة 
إذا توافرت عوامل ضعف سياسية ومالية 
إذ تلجأ  الــعــربــيــة،  الــدولــة  لــدى  وتشريعية 
 
ً
 أو مــواربــة

ً
الــشــريــكــة »إســـرائـــيـــل« مــبــاشــرة

ــة عــبــر  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ إلــــــى شــــــــراء حـــصـــص اسـ
الاســتــحــواذ والانـــدمـــاج بــواســطــة شــركــات 
خاصة أو صناديق استثمار من الشركات 
التشغيلية  والمـــرافـــئ  الخليجية  الــنــفــطــيــة 
ــات والمــــؤســــســــات الــوطــنــيــة  ــركــ ــشــ لـــتـــلـــك الــ
وإيـــــراداتـــــهـــــا. يــــحــــدُث ذلـــــك عـــبـــر صــفــقــات 
ســوقــيــة أو عــبــر شـــــراء أصـــــول فـــي عملية 
الــرفــض،  الــعــرب تــرف  خصخصة )لا يملك 
لأنــهــم ســيــكــونــون واقـــعـــن تــحــت الهيمنة 
والترهيب  والترغيب  المباشرة  والسيطرة 
لملء  الابتزازية  ترامب  وزيـــارات  والتهديد، 
جــيــوبــه تشهد عــلــى ذلــــك(. ثــم هــنــاك عقود 
ــد لــشــركــات أجــنــبــيــة  ــ الامـــتـــيـــاز طــويــلــة الأمـ
ـــل بـــيـــســـر لاســـتـــغـــال حــقــول 

ّ
ســـــوف تـــتـــســـل

الغاز وبناء المرافئ ومحطات الكهرباء، فلا 
تــواجــه شـــروط حــمــايــة كــافــيــة تمنعها من 
الوطنية.  للموارد  تشغيلية  سلطة  امتلاك 
غرق الــدول 

ُ
أضــف سياسة الإقـــراض التي ت

المــديــنــة، والــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة الــتــي 
هيكلتها  وتعيد  محلية،  شــركــات  تشتري 
بــحــيــث تـــحـــوّل أربـــاحـــا لــلــشــريــك الأجــنــبــي 
)»إسرائيل« وشركاؤها الغربيون في هذه 
ــولًا اســتــراتــيــجــيــة في  الـــحـــال( أو تبيع أصــ
ــهــا مــربــحــة، فــلــو اعــتــمــدت 

ّ
مــنــاســبــاتٍ تــظــن

الـــتـــقـــنـــيـــات الأجــنــبــيــة  الــخــلــيــج عـــلـــى  دول 
أمن  أو  البحر  مياه  أو تحلية  المــيــاه  لإدارة 
الــطــاقــة أو الأمـــن الــســيــبــرانــي مــن دون نقل 
 
ّ
تــكــنــولــوجــيــا وبـــنـــاء قــــــدرات مــحــلــيــة، فـــإن

د »الإســـرائـــيـــلـــي« والأجـــنـــبـــي يصبح  المــــــزوِّ
لاعــبــا حــاســمــا يــمــلــك الــنــفــوذ الأكـــبـــر وقـــوة 
الضغط. امتلاك الموانئ أو إدارتها وامتلاك 
ــبـــكـــات الاتــــصــــالات  ــطـــوط الأنـــابـــيـــب وشـ خـ
ــز الـــبـــيـــانـــات يــجــعــل الــجــهــة المــالــكــة  ــراكــ ومــ
الصادرات  التحكّم في تدفقات  قــادرة على 
ــاز، وفـــي الــتــجــارة والــبــيــانــات.  مــن نــفــط وغــ
 شــــراء الأصــــول عــبــر شــركــات »واجــهــة« 

ّ
إن

د 
ّ
التتبّع يعق أو هيئات استثمارية صعبة 

القدرة المحلية على رصد السيطرة الفعلية 
ومــنــعــهــا. ثــمّــة مـــن هــمــس فـــي أذن الــحــاكــم 
ع، أو المقبل على التطبيع، بأنه  العربي المطبِّ
ــه محصّن 

ّ
في أمــان من كل ما أوردنـــاه، وأن

وقويّ بالتشريعات والقوانين ضدّ كل ذلك، 
ولكن يا لوهم الهامس ويا لأوهام الحاكم. 
ــل الأفـــعـــى الــصــهــيــونــيــة إلــى 

ّ
ســــوف تــتــســل

 سمّها 
ّ
 العنق وتبخ

ّ
الفراش الهانئ وتعض

في جسد الأمة.
ســــوف يــهــمّــش تـــراجـــع الـــــدور الــعــربــي مع 
الأطر  الخليج  في  »إسرائيل«  نفوذ  تعزيز 
الــتــعــاون  مجلس  مــثــل  التقليدية  الــعــربــيــة 
ــــدول  ــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة وجـــامـــعـــة الـ ــ لــ
تقودها  تــعــاون  شبكات  لحساب  العربية 
دولــــة الاحـــتـــال. وســــوف تـــوسّـــع الأخـــيـــرة، 
مــوارد  على  وهــي خطر حقيقي، هيمنتها 
قطاعي  على  التدريجية  للسيطرة  الطاقة 

مــع أشــواقــهــا، مــن دون أن يــراعــي هــؤلاء 
أن تــســويــق الـــوَهْـــمِ قــد يــقــود إلـــى انهيار 
والطموحات  بالآمال  والكفر  المعنويات، 
عــنــدمــا تــنــهــدم الــقــصــور الــتــي بــنــيــت في 
 ما كانت تطرب 

َّ
الهواء وتدرك الجماهير أن

لسماعه لم يكن أكثر من سراب تواطأوا 
لين سياسيين« 

ّ
هم أنفسهم فيه مع »محل

بٍ وشهرة.  كَسُّ
َ
عْبَوِيَةِ مصدر ت

ُ
رأوا في الش

إذن، »التفكير الوَهمي« قد يدغدغ المشاعر، 
لكنه لا يقيم بناءً على قواعد صلبة، ومن 
يَــخِــرَّ السقف على رؤوس  ثــمَّ لا يلبث أن 
الجميع. ولو كانت المعجزات الربانية هي 
وكافح  وجاهد  عانى  لما  العامة  القاعدة 

رسول ونبي من قبل.
ــــداً.  ــأس؟ أبـ ــيــ ــــى نـــشـــر الــ ــوة إلـ ــ ــــذه دعــ هــــل هـ
ولا هــي كذلك دعــوة إلــى إســبــاغ الشرعية 
أو من   ،

َ
ــهَــزِمــن

ْ
ــن

ُ
والم الهزيمة  على خــطــاب 

انـــخـــرطـــوا فـــي مـــســـار الـــخـــيـــانـــة، عـــمـــداً أو 
نتيجة مترتبة. إنها دعوة إلى بعث الأمل 
ــعــاش، وما 

ُ
عبر إدراك وفهم كنه الــواقــع الم

فيه من تحدّيات وفرص وإمكان. هذا هو 
ــــذي يــســعــى إلــى  الــتــحــلــيــل المـــوضـــوعـــي، الـ
من  ليس  ولكن  وتجسيده،  الأمــل  صناعة 
خــــال تــضــلــيــل الــجــمــاهــيــر والـــلـــعـــب على 
مشاعرها، ولــيــس مــن خــال بــنــاء صــروح 
ــراف بـــالـــواقـــع  ــ ــتـ ــ مــــن ســـــــراب، بــــل عـــبـــر الاعـ
واستغلال  التحدّيات  وتذليل  وتعقيداته، 
الـــفـــرص، وتــمــهــيــد الــطــريــق أمــــام تحقيق 
الإمكان بآفاقه الواسعة. التفاؤل مطلوب، 
إلــى ضـــده. وكما  الإفــــراط فيه ينقلب  لكن 
ــؤدّي  ــ ــفـــس، قــــد يـ ــنـ يـــقـــول بـــعـــض عـــلـــمـــاء الـ
الـــتـــفـــاؤل وظــيــفــة تــحــفــيــزيــة فـــي الــحــاضــر 
لــخــدمــة أهــــــداف مــســتــقــبــلــيــة، فـــي حـــن أن 
التفاؤل المفرط قد يعمي الأفراد عن إدراك 
ما  الحالية،  أفعالهم  في  الكامنة  المخاطر 
يؤدي إلى نتائج كان من الأفضل توقعها 
، فإن التفكير المتفائل شيء،  مسبقاً. ومن ثمَّ
والتفكير الوَهْميَّ شيء آخر. الأول محمود 
وكما  وكارثيّ.  مذموم  والثاني  وإيجابيّ، 

جاء في الأثر: »إن الرائد لا يَكْذِبُ أهله«. 
أتمنى أن تكون الرسالة الضمنية وصلت، 
حــيــث الــتــصــريــح يــحــتــاج ســيــاقــات أوســع 
وأعمق وأكثر تحوّطاً وحذراً حتى لا تكون 
دعــوة إلــى الانــهــزام أو الانكسار، أو يُساء 

فهمها على أنها كذلك.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

السياسية،  والــتــعــامــات  المــعــامــات  عــلــى 
ومحسوبة  مــحــدودة  سياسية  وخــطــوات 
بدقة، يمكن اختزالها في الرسالة التالية: 
ــــرق الأوســـــــــط ودول  ــــشـ ــقــــدّم لمـــنـــطـــقـــة الـ ــنــ لــ
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي عـــلـــى وجـــه 
الخصوص إشارة بأن في وسعها التوجه 
اب، ولكن من 

ّ
شرقاً حيث يوجد شريك جذ

تفعل  كما  عليها  أنفسنا  نــفــرض  أن  دون 
الولايات المتحدة.

الهيكليتين،  الملاحظتين  هاتين  ضــوء  فــي 
 الــصــن 

ّ
تــبــرز حــجــة مــقــابــلــة مـــفـــادُهـــا بــــأن

تنشط عــلــى نــحــو أكــبــر خــلــف الــكــوالــيــس، 
اع قرار 

ّ
بحسب ما يؤكده مسؤولون وصن

 المقاربة الصينية حيال 
ّ
صينيون، غير أن

الـــشـــرق الأوســـــــط، الــقــائــمــة عــلــى المـــوازنـــة 
ــذر، تــثــيــر تـــســـاؤلات  ــ ــحـ ــ بــــن الـــطـــمـــوح والـ
حول مدى قــدرة بكين على رسم المسارات 
أفعالها  كــانــت  إذا  مــا  وحـــول  المستقبلية، 
ستغدو أكــثــر وضــوحــا وأعــلــى تــأثــيــراً في 
إليها  يُــنــظــر  بــحــيــث  الـــتـــصـــوّرات،  تشكيل 
القيادة  إلــى ممارسة  كــذلــك  يتطلع   

ً
فــاعــا

العالمية. وفي هذا السياق، يشكّل استمرار 
حــالــة عـــدم الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي اخــتــبــاراً 
لاستراتيجيتها  البديلة  للتكلفة  حقيقياً 
ــل 

ّ
ــب المـــخـــاطـــر. إذ تــمــث

ّ
الــقــائــمــة عــلــى تــجــن

الــصــن الــيــوم شــريــكــا اقــتــصــاديــا رئيسيّاً 
لمعظم دول المنطقة، إذ بلغت التجارة بين 
الــصــن ومنطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
العام 2022،  أفريقيا 368 مليار دولار في 
 بـــــــ144 مــلــيــار 

ً
وهــــو مــبــلــغ مـــذهـــل مـــقـــارنـــة

المتحدة والمنطقة في  الــولايــات  دولار بين 

لحظات الــحــزن هـــذه، يــذكّــرنــا بــأن للكرامة 
ــــقــــاس بــــالمــــوازنــــات، والـــتـــاريـــخ 

ُ
 لا ت

ً
ــة ذبــــذبــ

منا أننا قادرون على أن ننتصر بذكاءٍ 
ّ
يُعل

وصــــبــــر، لا بـــالـــتـــهـــافـــت، عـــلـــى المــســرحــيــات 
إلـــى استراتيجية  إنــنــا نــحــتــاجُ  الإعــامــيــة. 
ــا بـــالـــظـــلـــم إلـــــى ســيــاســةٍ  ـــتـــرجـــم شــــعــــورَنــ

ُ
ت

 في أيادٍ صغرت 
ً
تحرّرنا من أن نكون لعبة

ضمائرها أمام مصالحَ باردة.
بالوسيط،  الــغــدر  محاولة  تمثل  وخــتــامًــا، 
ـــا  ـــا أخـــاقـــيًّ

ً
وابــــتــــذال قــيــم الــــحــــوار، ســـقـــوط

مـــــــــروّعًـــــــــا، لــــيــــس لـــلـــمـــنـــطـــقـــة وحــــــدهــــــا بــل 
ــضــاف 

ُ
لــإنــســانــيــة جــمــعــاء. إنــهــا وصــمــة ت

إلى سجل الصهيونية التي لا تهدّد العرب 
وحدهم، بل تسوق البشرية بأكملها نحو 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل، فــلــنــحــوّل دمـــعـــة المــنــديــل 
ــعِــد لــإســام روحــه 

ُ
إلــى صــرخــة كــرامــة، ولــن

ــقــوّي 
ُ
وت المستضعف  الــتــي تحمي  رة  المــحــرِّ

 لــلــطــغــاة 
ً
ــيّــــة ــه مــــطــ ــركـ ــتـ صــــوتــــه، بــــــدل أن نـ

 لــخــطــابــات الــكــراهــيــة. 
ً
ــة

ّ
والمــتــطــرفــن ومــظــل

فـــالإســـام الـــحـــق لا يُـــســـوّغ اســـتـــبـــدادًا، بل 
يفتح أفق الحرية، ويُذكّر الإنسان بكرامته 

شترى.
ُ
باع ولا ت

ُ
التي لا ت

)كاتب سوداني في الدوحة(

الغاز والنفط، عبر »شراكات استراتيجية« 
تجعل الخليج مجرّد مَصْدَر للمواد الخام. 
للتوسع  قــاعــدة  الخليج  تستخدم  وســوف 
نــحــو آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا، مـــا يــضــعــف الــــدور 

الخليجي جسراً اقتصاديّاً عالميّاً.
أضــــف إلــــى مـــا ســبــق ذكـــــره خــطــر انــقــســام 
الإجماع  يفكّك  فالتطبيع  الوطنية،  الهوية 
ــا جــــوهــــريــــة مــثــل  ــايــ الــــوطــــنــــي حـــــــول قــــضــ
فــلــســطــن والـــــعـــــداء لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
الــرفــض الشعبي والاحــتــجــاجــات  فــإن يكن 
تــراكــم مفاعيل  غــيــر ظــاهــرة حــالــيــا، إلا أن 
ــق اضـــــطـــــرابـــــات  ــلــ ــخــ ــيــــع ســـــــــوف يــ ــبــ ــطــ ــتــ الــ
ــيــــادات  ــل الــــســ ــآكـ ــتـ مــســتــقــبــلــيــة، وســـــــوف تـ
الوطنية لو أصبحت »إسرائيل« هذه جزءاً 
الدفاع  )عبر  الخليجية  الأمنية  البنية  من 
إذ يمسي  المـــراقـــبـــة(،  نــظــم  أو  الــســيــبــرانــي 
 
ّ
أن الــســيــادي مكشوفاً ومــقــيّــداً. كما  الــقــرار 

لتمويل مشاريع  الخليجي  المــال  استخدام 
ـــمـــا 

ّ
ــا إن ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــدم »إســـــرائـــــيـــــل« اسـ ــخــ تــ

الإقليمية  الإسرائيلية  الأجــنــدة  فــي  يصبّ 
ومــشــروعــهــا لــلــســطــو والــهــيــمــنــة. هـــذا عــدا 
ــن الـــغـــذائـــي والمــــــــوارد،  ــ الأخــــطــــار عـــلـــى الأمــ
الأجــيــال  وعــي  لتغيير  الثقافة  واســتــخــدام 
ــيــــل«  ــرائــ الــــجــــديــــدة فــــي اتــــجــــاه قــــبــــول »إســ
ــهــا أمـــر طــبــيــعــيّ، عــلــى حــســاب الــذاكــرة 

ّ
كــأن

التاريخية للقضية الفلسطينية. ولا ننسى 
يمنح  فالتطبيع  الاستخباراتي،  الاختراق 
»إسرائيل« فرصة الوصول إلى بنى تحتية 
حساسة في دول الخليج العربية وبخاصة 
في قطاعات الطاقة والاتصالات والبيانات. 
ــدى »إســـرائـــيـــل« خـــبـــرة فـــي بــنــاء  كــمــا أن لــ
الـــدول عبر الاقتصاد  نــفــوذ داخـــل  شبكات 
القرار  يهدّد سيادة  ما  الأمنية،  والشركات 
الوطني. وليس مستبعداً ألبتة أن تستغل 
الخليج  عــلــى أرض  »إســـرائـــيـــل« وجـــودهـــا 
الــعــربــي، لــتــعــزيــز صــــدام مــبــاشــر مــع إيـــران 
فوق الأرض الخليجية، ما يعرّض المنطقة 

لخطر حروب بالوكالة.
ــعـــرب بعد  ــزار قــبــانــي الـ ــ خـــاطـــب الـــشـــاعـــر نـ
: »أفيقوا... أفيقوا فقد أكل 

ً
نكسة 1967 قائلا

 
ّ

الذئب ما بينكم وأنتم نيام/ وأنتم على رف
سقطون النجوم وتغفو الخيام«، 

ُ
أحلامكم ت

ولا يــــزال نــــداء قــبــانــي ســــاري المــفــعــول في 
ساعتنا الــراهــنــة، والأرجــــح لأن الــعــرب في 
حالة نــوم أبــديّ لا صحوة منها. وقــد جاء 
في ديــوان الــعــرب: »لقد أسمعتَ لو ناديت 
حياً/ ولكن لا حياة لمن تنادي«. يا لبُؤس 

س المصير.
ْ
واقعنا العربي، وبِئ

)كاتب وأكاديمي لبناني(

الصين والشرق الأوسط والقضية الفلسـطينية

قطر بين ذاكرة الدهشة 
وغضبة الأدعم

هل يعي العرب أخطار الشراكة 
مع الكيان الصهيونيّ العدوانيّ؟

حين يصبح »التحليل 
السياسي« أداة تضليل

المقاربة الصينية 
حيال الشرق الأوسط، 

القائمة على 
الموازنة بين الطموح 
والحذر، تثير تساؤلات 

حول مدى قدرة 
بكين على رسم 

المسارات المستقبلية

الإسلام الحق 
لا يسوغ استبداداً، 

بل يفتح أفق الحرية 
ويذكّر الإنسان 

بكرامته

التطبيع يفكّك 
الإجماع الوطني 

حول قضايا جوهرية 
مثل فلسطين 

والعداء للكيان 
الصهيوني

آراء

معن البياري

أمر طيّبٌ أن تجتمع نخب عربية مثقفة للتداول في شؤون الأمة، وأن تستضيف 
عنى 

ُ
 مــن الــقــطــاع الــخــاص جمعاً كــهــذا، بــالمــشــاركــة مــع مــؤسّــســة أهــلــيــة ت

ٌ
جــامــعــة

 التنويه والتمثين. وأن يُتاح لهم أن ينتدوا في الذي 
ّ

بالبحث والدرس، فأمرٌ يستحق
المنظورات  تتنوّع  وأن  التقدير.  عظيم  الحال  بهذا  فيليق  ظاهرة،  بحرّية  يتداولونه 
قة 

ّ
المنتدى في رؤاهــم بشأن قضايا غير قليلة متعل نــاسُ هــذا  التي يصدُر عنها 

هذه،  بتفاصيله  المشهد،  هــذا  يحوز  أن  بد  فلا  الضاغطة،  وأثقاله  العربي  بالراهن 
استضافته  منتدىً  عــن  هنا  والــحــديــث  الإعـــجـــاب...  إلــى  الاستحسان  يتجاوز  مــا 
جامعة العلوم التطبيقية الخاصّة في عمّان، بالتعاون مع مركز إيلاف للدراسات، 
وأخــذ عنوانه »عوالم الصراع في الشرق الأوســط: المصائر والمــآلات«، وشــارك فيه 
مؤرّخون وباحثون وإعلاميون من سورية والأردن ولبنان وقطر والعراق والكويت 
فيها، في عدّة  تــداولــوا  التي  الموضوعات  وتــعــدّدت  والإمـــارات،  والسعودية ومصر 
وأوضحت  والمــداخــل،  والمقاربات  العروض  تباينت مستويات  يومين.  في  جلساتٍ 
خلافاتٌ في وجهات النظر والتحليل بين عدّة مشاركين أن الثقافة السياسية هي ما 
خذه المثقف العربي، وليس بالضرورة أدواته في النظر في هذه 

ّ
ر الموقف الذي يت

ّ
يؤط

الواقعة السياسية أو تلك. وبمقدار ما كان مُستغرباً من أستاذٍ للتاريخ أن يستغرق 
في الحديث عن »أذرع إيران«، في لحظةٍ شديدة السخونة، من فرط توالي الاعتداءات 
والاستباحات الإسرائيلية في غير بلد عربي، وفي غضون المذبحة اليومية في غزّة، 
 من هــذه الأذرع، وإلى 

ً
إلــى »حماس« واحــدة بل والمستغرب من صاحبنا أن يلمّح 

أنها قامت بعملية 7 أكتوبر باتساقٍ مع حسابات إيرانية. وإذ كان حضور حرب 
الإبادة في غزّة عريضاً في مشاركات المنتدين، بدا طبيعيّاً أن يُؤتى على موضوعة 
السياسية، في  للعلوم  التي لا يجوز، بحسب أستاذ  المجاهدة،  الحركة الإسلامية 
أثناء مدحلة التمويت المتواصلة، انتقادها، الأمر الذي كان له نصيبٌ من جدال. أما 
الجدال الأوسع فتعلق بما كان موضع استهجانٍ عريض، بل واستنكارٍ أيضاً، أن 
م بلغة 

ّ
يتحدّث مثقف عراقي كردي عن »احتلال« دولٍ عربيةٍ أراضي للأكراد، ويتكل

»مؤسفة« بتعبير باحثٍ عراقيٍّ ردّ عليه.
المنتدين  المتعجّل أن يبسط كل ما جــاءت عليه مــداخــات  التعليق  ليس غــرض هــذا 
ه رئيس الــوزراء السابق 

َ
في اللقاء الذي أقيم بلا أي رعايةٍ رسمية، وإن افتتح أشغال

الــعــربــي، في  الــنــقــاش السياسي  ــد عــن حــاجــة 
ّ
بشر الــخــصــاونــة، وإنــمــا تأكيد المــؤك

أوســاط أهــل الــرأي والبحث، إلــى فــضــاءات رحبة، وإلــى تنويع المــداخــل فيه، والتحرّر 
ه 

ّ
من اليقينيات، فقضايا الشرق الأوسط الراهنة على كثير من التركيب. وفي محل

ما ذهبت إليه الكلمة التعريفية بأعمال المنتدى، كما صدّرها مركز إيلاف، أن أزمات 
ت، في الأزمنة القريبة والبعيدة، عالقة بلا حلولٍ جذرية. كما في 

ّ
الشرق الأوسط ظل

ه أيضاً إتيانها على وصف الخبراء الشرق الأوسط بأنه »المنطقة الأكثر سخونة 
ّ
محل

 في »الإسهام 
ً
سياسياً«. وبالتالي، تبقى الجلسات السبع في يومي المنتدى محاولة

بتطوير النقاش العلمي، واستشراف مستقبل المنطقة، والتفكير في مآلاتها«، وهو 
ما كتب مركز إيلاف إنه هذا مما يأمله. وإذ كان يؤمل أن يحظى هذا اللقاء لنخبة 
عربية متنوّعة في عمّان باكتراث وسائل الإعلام الأردنية، وباهتمام أوساط المثقفين 
والمعلقين الأردنيين، وقبل كل هؤلاء وبعدهم، طلاب الجامعة المستضيفة، وإن انعقد 
الحدث قبل أن يلتحقوا بعامهم الدراسي الجديد. كان حسناً أن نسمع، نحن ضيوف 
الهاشمية حسين  الأردنــيــة  الخيرية  الهيئة  عــام  أمــن  مــن  فــيــه،  والمــشــاركــن  المنتدى 
العربية  المشاركات  عن  الأهمية  بالغة  معطياتٍ  الأخــيــرة،  قبل  الجلسة  في  الشبلي، 
والأجنبية للجانب الأردني في عمليات إنزال مساعداتٍ غذائيةٍ وطبّيةٍ إلى أهالي قطاع 
غزّة، خصوصا في الشمال. شراكة طيبة إذن بين جامعة خاصة ومركز دراسات، 
وهنا يحسُن تثمين جهد مدير مركز إيلاف مهند مبيضين ورئيس مجلس أمناء 
مستقبلية  بمشاريع  تتعزّز  أن  ويؤمل  خديجة.  أبو  هيثم  التطبيقية  العلوم  جامعة 

أخرى، وتشجع مراكز وجامعات أخرى على إنجازات مماثلة.

عائشة بلحاج

القدرة على  انعدام  الدوحة ما هو جليّ، وهو  العربية الإسلامية في  القمّة  ظهر 
ُ
ت لم 

ت 
ّ
اتخاذ قرار حقيقي، بل أظهرت الأدهى من ذلك بوضوح، أي حالة العجز التي تجل

أقــرب إلى محاولة حفظ ماء الوجه،  في محاولة إظهار قــوّة، فخرجت بصيغة بيانٍ 
به الأمــر إعلان 

ّ
الواقع، فكل ما كان يتطل التعبير عن  لكنها محاولة غير موفقة في 

تهديد حقيقي ليحدُث تغييرٌ على أرض الواقع. كل ما عدا ذلك إقرار بالعجز عن الصد، 
والعجز عن تحقيق وحدة القوى، مع وجود عددٍ لا بأس به من دول مطبّعة، أو شبه 
مطبّعة، لا تريد العودة عن طريق شائك مضت فيه بعيداً، وأخرى أدركت الحقيقة التي 

كانت تتجاهلها، أن إسرائيل قنبلة خطيرة قابلة للانفجار في كل المنطقة. 
العربية  الـــدول  لتتخذ  يكفيان  لا  للناجين  الوحشي  والتعذيب  غـــزّة،  فــي  ــادة  الإبـ هــل 
والإسلامية موقفاً صارماً؟ هل اقتحام دول مجاورة، وقصف أخرى لا تشكل أي 
بمستقبل  أرضها صــواريــخ، لا يشي  تنطلق من  ولا  إسرائيل،  على  مباشر  خطر 

خطير يستدعي تهديداً صريحاً؟ أي تهديد كان سينفع، ولو مجرّد رمي حجر.
 
ً
لنتخيّل لو أعلنت هذه الدول عقوبات اقتصادية، كيف كان ليكون الأثر؟ مع أن قليلا
كان  الــذي  الإسرائيلي  التهديد  تشبه  أهــم،  بأمور  للتلويح  كافياً  كــان  الشجاعة  من 
، حين هدّد نتنياهو قبل فترة باستهداف أي جهة عربية 

ً
 أولا

ً
صريحاً ومدوّياً. قولا

بلا استثناء، وثانياً، عبر حركته أخيراً في القيام بعمل عسكري خطير داخل دولة 
بدون  دول مجاورة  استباح حرمة  أن  بعد  بالمهاجمة،  ولا  بالمجاورة  لا هي  عربية، 

تردّد، بدعوى وجود قوى معادية فيها.
 أوســع لدولة أخــرى؟ عملياتُ اغتيال 

ٌ
مــاذا ينتظر المجتمعون أكثر من هــذا؟ قصف

التنديد  ليلوّحوا بإجراءات حقيقية تفوق  العربية؟ فقط  الــدول  واسعة المدى في كل 
الشديد؟ نتنياهو يعرف العجز العربي منذ فترة، وإلا لما جرؤ على القصف، وهو 

شبه مطمئن أن العرب لن يهبّوا، ولن يغضبوا بشكل مقلق، والآن تأكد له الأمر.
مع  دولار  بمليار  ألــغــت صفقة ســاح  تهديدها،  ولا  يتم قصفها  لــم  الــتــي  إسبانيا 
إسرائيل، والمغرب يشتري أجهزة أمنية منها إلى حد الآن. أفرادٌ مختلفون في العالم 
الشركات  العمل مع  أعلنوا مقاطعة  الإجــرام الإسرائيلي سوى ضمائرهم،  لا يمسّ 
الإسرائيلية، رغم أن هذا سيؤثر على مستقبلهم المهني. حتى لو اعتبرناها حكمة 
من لا يريد الانجرار إلى معارك غير محمودة العواقب، مع وكيلة الولايات المتحدة. 
الدخول في  وهم يدركون جيداً أن المعركة تقودها واشنطن لا غيرها، ولا يريدون 
معركة معها. لكن الحقيقة أن واشنطن على »شجاعتها ووقاحتها« في عهد الكائن 
الصّين  يهدد  وهو  الكائن  رأينا  الاقتصادية.  العقوبات  من  أيضاً  تخاف  البرتقالي، 
بإجراءات جذرية، ثم رأيناه وهو يتراجع بلا تردد، حين لوّحت الصين بالمقابل. ورأيناه 
سابقاً في برنامج تلفزيون الواقع »المقاول« وهو يحترم المشاركين المتهورين لأنهم 
يمتلكون شجاعة الهجوم على المنافسين. هذا كائنٌ يعيش على فكرة الهجوم للنجاح، 

ف، عديم الأثر واقعياً؟
ّ
فكيف يُحرجه فعل خجول، متردد، ملط

هل عجزت القمّة الإسلامية عن إطلاق تهديد واحد مقابل أطنان إسرائيلية منها؟ 
جديدها أخيراً إعلان الطموحات التوسعية لإسرائيل بشكل سافر، بينما كان الأمر 
مجرد تهويم داخلي. ألا تجد الدول المعنية الأمر خطيراً جداً، لأن التصريح به يعني 

أن المرحلة المقبلة هي السعي إلى التنفيذ؟
الحقيقة أن صعوبة الوصول إلى لغة أشد في البيان، لا تقف خلفها الدول والأنظمة 
 أخرى تحت الطاولة، وما كان الإعلان 

ً
مل دولا

َ
المطبعة رسمياً وحدها، لأن التطبيع ش

سوى خطوة سياسية. رغم أن الدول المطبّعة نفسها تعاني مشكلة أخرى عويصة، 
أميركا  أميركية، لكن  الــذي دخلت فيه برعاية  الخاضع  التطبيع  أنها تدفع ثمن  هي 
الحالية، أكثر من أي وقــت آخــر، لا يوثق بجانبها. لم نكن ننتظر أشياء كثيرة من 
القمة، لكن كنا نأمل بجُرعة شجاعة أكبر، لأن الواقع خطير جداً، لكنها اختارت لطف 
التنديد، أي ببساطة عدم خطو أي خطوة لدرء الخطر. ألا تعلم أن الجمود في المكان 

رد فعل الخائف لا فعل الحكيم؟

حسام أبو حامد

تحت ضغط  نشطت  إسرائيلية  ســوريــة  مــحــادثــات  أيّ  مــن  الشفافية  غــابــت  لطالما 
التوغلات والاعــتــداءات الإسرائيلية في الأراضــي السورية بعد سقوط نظام الأسد. 
 إلـــى الــواجــهــة مــســاء الأربـــعـــاء المــاضــي، يعلن الــرئــيــس الــســوري 

ّ
وبــعــودة هـــذا المــلــف

أمني  اتفاق  نتائج  إلــى  تــؤدّي  قد  إسرائيل  مع  الجارية  المفاوضات  أن  الشرع  أحمد 
تعكس  الطاولة.  على  مطروحاً  ليس  التطبيع  أن  تأكيده  مع  أخــرى،  لاتفاقات  يمهّد 
 بأن الاتفاق بات قاب قوسين أو أدنى، يستبق وصول 

ً
هذه الشفافية المفاجئة قناعة

ما  نيويورك،  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  المنتظر لحضور  الشرع 
بُعداً سياسياً ودبلوماسياً إضافياً. رسمياً )ورغــم ندرة  يضفي على تصريحاته 
ن مع الاحتلال التوصّل إلى اتفاق يضمن وقف 

َ
عل

ُ
التصريحات(، هدف المفاوضات الم

ه جنوبي 
ّ
توغل مناطق  من  الاحــتــال  وانسحاب جيش  الإسرائيلية  الجوية  الــغــارات 

سورية. ورغم تقارير متواترة أفادت بأن واشنطن تضغط على سورية للتوصّل إلى 
اتفاق قبل اجتماع نيويورك الأسبوع المقبل، نفى الشرع أي ضغوط أميركية، وقال إنّ 
واشنطن تلعب دور الوسيط لا أكثر. ويعكس هذا الفصل )الاضطراري( بين الأمن 
والسياسة إدراكاً مزدوجاً؛ فهناك حاجة سورية ماسّة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، 
مع عجز النظام الجديد عن تحمّل كلفة تنازلات حقيقية ينظر إليها الشارع السوري 

تفريطاً بالحقوق الوطنية والسيادية السورية عبر تطبيع متسرّع. 
ثبّت لقاء الشرع ترامب في الرياض )مايو/ أيار 2025( تموضع دمشق ما بعد الأسد 
في المعادلة الإقليمية، وارتبط رفع العقوبات التنفيذية المفروضة على دمشق بخطواتٍ 
تجاه إسرائيل: طرد قادة فصائل فلسطينية والتضييق على نشاطاتها، منع تهريب 
السلاح الإيراني إلى حزب الله، وإظهار النيّات الحسنة... كانت المعادلة أمام السلطات 
الوقت  في  إسرائيل«.  عبر  يمرّ  الدولية  الشرعية  إلــى  »الطريق  أن  الجديدة  السورية 
نفسه، جعلت الرياض احترام السيادة السورية شرطاً للتقدّم في مسار التطبيع مع 
الاحتلال، واضعة إسرائيل أمام معادلة معاكسة: لا تطبيع مع السعودية إذا استمرّت 
لات والقصف داخل سورية. لكن إسرائيل استمرّت في تصريف فائض 

ّ
في التوغ

الــبــرّيــة منذ سقوط الأســـد، وسيطرت على مواقع  الــغــارات والــتــوغــات  الــقــوة؛ مئات 
الجولان،  تخوم  في  العازلة  المنطقة  عملياً  ووسّعت  الشيخ،  جبل  مثل  استراتيجية، 

، والسيادة السورية ثانياً )إن تيسّر الأمر(. 
ً
وكانت الرسالة: الأمن الإسرائيلي أولا

تفيد تجارب العقود السابقة بأن السلام السوري الإسرائيلي كان دوماً »شبه 
مستحيل«، رفضت تل أبيب الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة وعرضت 
تريد  والــيــوم  الساقط.  النظام  مــا رفضه  التطبيع، وهــو  أو  الأمــن  الــســام مقابل 
إســرائــيــل أمــنــا بــا أثــمــان سياسية، بينما يسعى الــشــرع إلــى ســيــادة مــن دون 
ة أو اتفاق فضّ اشتباك جديد، من دون 

ّ
عة هدنة طويلة هش

ّ
تطبيع. النتيجة المتوق

لقبول منطقة منزوعة  تحوّل جوهري نحو تسوية شاملة. قد تضطر سورية 
السلاح وبقاء الاحتلال في الجولان )وجبل الشيخ؟( وغضّ الطرف عن وجود 
 وتفريطاً ضمنياً بالأرض. المطروح 

ً
 منقوصة

ً
إسرائيلي جنوباً. هذا يعني سيادة

تة للصراع« كما يوحي إعلان الشرع، بل تسوية قسرية تجمّد 
ّ
ليس »إدارة مؤق

»جبهة« الجنوب وترضي واشنطن والرياض، وتمنح الشرع شرعية خارجية من 
دون أن تفتح الباب لتطبيع داخلي مرفوض.

سورية في أضعف لحظاتها تفاوض إسرائيل في ذروة قوتها وعدوانها، وأيّ اتفاق 
أمني في هذا المناخ لن يكون إلا على حساب السيادة السورية والقضية الفلسطينية، 
« لأمن دولة 

ً
 خلفية

ً
ة، ويمنع تحوّل سورية »حديقة

ّ
في غياب مشروع عربي يوازن الكف

الاحتلال الإسرائيلي. سيواجه الشرع في الأيام المقبلة امتحاناً صعباً: كيف يوازن 
بين شرعية خارجية يسعى إليها، وداخلية مهدّدة باتفاقات أمنية قسرية؟

عن لقاء معرفي عربي أسئلة محرجة 
إلى قمّة الدوحة الطارئة

الشرع وإسرائيل... 
امتحان الشرعية؟
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آراء

سوسن جميل حسن

لمفهوم  انتشارا  الأكثر  الأكاديمي  التعريف 
الإبادة الجماعية، جريمة تتمثل في القضاء 
أو  قومية  مجموعة  على  والجزئي  المتعمّد 
إثنية أو دينية بطريقة منهجية، ما يعني أن 
أعضاء المجموعة يقتلون، أو يكسرون عقليّاً 
قــادريــن على  وجــســديّــا، أو )يصبحون غير 
الإنــجــاب(، مــن أجــل جعل الحياة صعبة أو 
المستهدفة.  للمجموعة  بالنسبة  مستحيلة 
المـــادة 2 مــن اتفاقية الأمـــم المتحدة  وعــرّفــت 
الإبادة الجماعية كما اعتمدت في ديسمبر/ 
كانون الأول 1948، ودخلت حيز التنفيذ في 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1951 بــأنــهــا: »أحــد 
ــال الــتــالــيــة، المــرتــكــبــة )بـــنـــيّـــة( تــدمــيــر،  ــعـ الأفـ
عرقية  أو  قومية  مجموعة  جــزئــيّــا،  أو  كليّاً 
أو ديــنــيــة«، ومــن هــذه الأفــعــال المــقــصــودة بـ 
»التالية«: »فرض تدابير لمنع الولادات داخل 
المــجــمــوعــة«. إضــافــة إلــى بقية الأفــعــال التي 
بالشعب  إســرائــيــل  تفعله  مــا  عــلــى  تنطبق 
الحالية على  الحرب  الفلسطيني، ليس في 
التي  إن ممارساتها  قطاع غزة فحسب، بل 
تخدم هذا الهدف مستمرة منذ عقود بحق 

الشعب الفلسطيني.
المستمر  القتل  فــي فعل  ــادة  الإبـ لا تنحصر 
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــنــاطــق قــطــاع 
ة بكل ما تحوي من بشر وحجر وشجر، 

ّ
غز

من بنية تحتية ومــدارس ومشافٍ ومراكز 
 إليها سلسلة من 

ً
إغــاثــة وغــيــرهــا، مــضــافــة

جـــرائـــم الــقــتــل الــعــنــصــريــة الـــتـــي يــمــارســهــا 
الغربية  الضفة  ســكــان  بحق  المستوطنون 
ــقـــاب، بل  وتـــركـــهـــم مـــن الــســلــطــة مـــن دون عـ
وتساعد في تسليحهم، فتساهم في القضاء 
على الشعب الفلسطيني، بل هناك أساليب 
في  الــنــخــر  يفعل  كــمــا  فعلها  تفعل  خبيثة 

النسيج الحي فتأتي عواقبه مع الزمن.
تنطبق عبارة »فرض تدابير لمنع الــولادات 
داخل المجموعة« على واقع الحال في قطاع 
ــادة مــن جهة،  ــ ، وهـــذا يــؤكّــد الإبـ

ً
ة كـــامـــا

ّ
غـــز

ويــؤكــد مــرامــي إســرائــيــل ومــعــهــا حليفتها 
ــهــــدف الـــرامـــي  ــتـــحـــدة حـــــول الــ الـــــولايـــــات المـ
التامة  والسيطرة  منه  سكانه  تهجير  إلــى 
إلى  بتحويله  تــرامــب  حلم  وتحقيق  عليه، 
»ريفييرا الشرق«. لا ينمو مجتمع إنساني 

سيف الدين عبد الفتاح

ة الـــعـــالمـــة الـــتـــي تــحــدثــت عنها  ــراء ــقــ بــعــد الــ
ــقــــراءة الــجــامــعــة؛  مـــقـــالات ســابــقــة، كــانــت الــ
ــة بــن  ــعــ ــامــ ة الــــجــ ــلـــمـــت مـــعـــنـــى الـــــــقـــــــراء تـــعـ
الفضل،  أبــو  منى  أستاذتي  مــن  النصوص 
رحمة الله عليها، وكذا البروفيسور برفيز 
مــنــظــور حــيــنــمــا اتــبــعــا طــريــقــة فـــي الــجــمــع 
بين الكتب المختلفة في عرض على صعيد 
واحد؛ فنظم بين المؤلفات الموضوع المتحد، 
وكـــــــأن بــــن تـــلـــك الـــكـــتـــابـــات حــــــــواراً مــثــمــراً 
ومـــقـــارنـــا مـــن نــــوع خــــاص؛ مــاحــظــة زوايــــا 
الــقــراءة  أفــق  فيه  انفتحت  المختلفة،  النظر 
واحــد؛  آن  في  والمقارنة  والناظمة  الجامعة 
الطبع،  وقمت بتجربة ذلك في كتاب تحت 
وخــصــوصــا فـــي الـــجـــزء الــثــانــي مــنــه الـــذي 
شــكــل قــــــراءة مــنــهــاجــيــة لــنــصــوص تــراثــيــة 
العلاقة  واحــد،  متنوعة، يجمعها موضوع 

بين »العالم والسلطان«.
ــة، نـــجـــد المــــوضــــوع  ــعــ ــامــ ة الــــجــ ــي الــــــقــــــراء ــ فـ
مناسبة، والنصوص ميداناً للتفاعل معها 
قــراءة،  ة، بمشروع 

ّ
الدق أو إن شئت  بقراءة، 

نحاول أن نجمع فيه ونستدعي كل ما يرد 
في  المنهج  آلــيــات  مــن  والتفكير  الفكر  على 
والتعامل. كطريقة جامعة  والتناول  النظر 
ــراءة المـــفـــتـــوحـــة الـــحـــاويـــة  ــ ــقـ ــ لـــكـــل مـــعـــانـــي الـ
لعناصر الضبط والتنوع الذاتي والاجتهاد 
فماذا  النصوص؛  مــع  التعامل  فــي  القرائي 
عن حقيقة الاختلاف ضمن البيئة المعرفية 
التي  الصور  ومــاذا عن طبيعة  الإسلامية؟ 
ب على هذه الرؤية في 

ّ
يتخذها؟ وماذا يترت

النظر إلى قواعد التعامل وأشكال العلاقات 
التراثية  النصوص  بــن  المقارنة  المختلفة؟ 
بما تقتضيه القراءة المنفتحة ووفق أصول 
المنهاجية المــقــارنــة؛ وفــق جــهــات الاخــتــاف 
وعناصر الائتلاف، وجهات الاختلاف أربع 
)المــكــان، والــزمــان، والأشــخــاص، والأحـــوال(؛ 
وجـــهـــات الائـــتـــاف )الاشــــتــــراك والــتــشــابــه، 
والتناظر، ...(؛ الدراسة وفقاً لهذه العناصر 
المـــخـــتـــلـــفـــة وتـــقـــاطـــعـــهـــا وتـــفـــاعـــلـــهـــا تـــحـــرّك 
ــول الـــبـــحـــث فــــي الـــســـيـــاقـــات المــخــتــلــفــة،  ــ أصــ
ــســع مــمــتــد، منه 

ّ
والـــســـيـــاق هــنــا مــفــهــوم مــت

مـــا يــتــعــلــق بـــالمـــؤلـــف وســـيـــاقـــاتـــه الــنــفــســيــة 
بالنصّ  يتعلق  مــا  ومــنــه  والسيكولوجية، 
وتركيباته  )مقدّماته  وتتابعاته ومكوناته 
السياقات  بمعنى  أي  ومنهجه، وعباراته(، 
الــداخــلــيــة لــلــنــص، ومــنــهــا كــذلــك مــا يتعلق 

أهم  صــحــة،  دون  مــن  العيش  يستطيع  ولا 
عــنــصــر فـــي مــنــح الــحــيــاة »المــــــرأة« وأمــنــهــا، 
والنساء الفلسطينيات والفتيات الشابات، 
الطفلات منهن، في مرمى أخطار  بل حتى 
متزايدة، قبل أن يواجهن تحدّيات الأمومة 
والإرضــــــــاع والـــعـــنـــايـــة بــأطــفــالــهــن، بسبب 
الاكتظاظ في الملاجئ ونقص مرافق الصحة 
العامة، والعيش في دوّامــة القلق والخوف 

بلا انقطاع، كما تقول إحدى الأمهات، وقد 
جرى تهجيرها 20 مرة على الأقل: في شمال 
يــقــاس بالكيلومترات،  الــفــرار  لــم يعد  ة، 

ّ
غـــز

بل بالذهاب والإيــاب غير المجدي. تدفعهم 
العمليات العسكرية الإسرائيلية، بلا مأوى 
ولا وجــــهــــة، تـــطـــول لــيــالــيــهــم لــتــصــبــح بــا 
نــهــايــة، ونــهــاراتــهــم مـــرصـــودة لــلــبــحــث عن 
شــربــة مــــاء، أو كــســرة خــبــز بــعــد أن صــارت 
حلماً، أو خيمة لا تمنع عنهم برداً أو مطراً 
أو قــيــظــا، أو قــنــابــل وصـــواريـــخ حــاقــدة. من 
مخيم إلى آخر، حتى كثبان الشاطئ الرملية 
التي قد يبتلعها الموج في أي لحظة لم يعُد 
فيه مكان لخيمة. وفي هذا الدوران المذعور 
فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات، يـــمـــررن مـــع أطــفــالــهــن 
الـــذيـــن بــقــوا فـــي قــيــد الـــحـــيـــاة، وفــــق قــانــون 
الاحـــتـــمـــالات فــحــســب، بــالــجــثــث المــتــفــحــمــة 
الطرقات وبين الأنقاض، وكبار  المرمية في 
ركوا لأن سيارات الإسعاف لم 

ُ
السن الذين ت

إلــيــهــم، والــرحــات  الــوصــول  تعد تستطيع 
سيراً على الأقدام فوق طاقتهم.

الغذاء  العثور على  أجــل  أمّهات يناضلن من 
ــاء والــرعــايــة الطبية )المــفــقــودة( والمـــأوى  والمــ
ــذه الــحــرب  ــا تــفــعــل بــهــن هــ ــا مـ لأطــفــالــهــن. أمــ
ــاقــــدة، فــحــكــايــة أخـــــــرى، مـــطـــعـــونـــات فــي  الــــحــ
أمومتهن منذ أن تكون الأمومة مجرّد مقدّمات 
ر لها جسد الطفلة الأنثى 

ّ
بيولوجية يتحض

كــي تــقــوم بــهــذه الــوظــيــفــة الــبــيــولــوجــيــة التي 
حلماً  بعدها  ومــن  الطبيعة،  إيــاهــا  تمنحها 
ــاحــق 

ُ
ة ت

ّ
ــز صـــار يــائــســا، لــكــن الأمـــومـــة فـــي غــ

وتـــســـتـــهـــدف بـــخـــبـــث وشــــــــرّ. فــــعــــدا الــــظــــروف 
الفتيات،  فيها  تعيش  الــتــي  الإنــســانــيــة  غــيــر 
فــي ظــروف تذبح  والــجــوع الممنهج والعيش 
المـــرأة الحامل  الــجــســد، فــإن  الــكــرامــة وتنتهك 
تخوض حرباً وجودية أخرى، فالحرب تدمّر 
المــســتــشــفــيــات وأمـــاكـــن الـــرعـــايـــة، وعـــديـــد من 
الأولية وبرامج معالجة سوء  الصحة  مراكز 
ــفـــال اضـــطـــرّت إلـــى إغـــاق  الــتــغــذيــة لـــدى الأطـ
ــا بــســبــب الـــقـــصـــف، وبـــحـــســـب وكـــالـــة  ــهـ ــوابـ أبـ
ــم المــتــحــدة للصحة الإنــجــابــيــة، فـــإن آلافــا  الأمـ
القابلات،  على   

ّ
بقاؤهن يعتمد  الحوامل  من 

اللواتي يواصلن تقديم الرعاية، »غالباً تحت 
المحمول  الهاتف  القصف وعلى ضــوء  نيران 
فقط«، ويعشن الظروف القاتلة نفسها. تقول 
المديرة الإقليمية للدول العربية في صندوق 
الأمم المتحدة للسكان، ليلى بكر: »لكل أم وكل 

ببيئة النص الخارجية والوسط التاريخي 
الـــذي يتحرّك فيه )مــن زمـــان ومــكــان وبشر 
وأحوال(، وهو كذلك يتحرّك ضمن سياقات 

أخرى متقاطعة.
الـــنـــصـــوص الــتــبــعــيــة فــــي تــحــلــيــل نــــص أو 
»استدعاء  في  تتمثل  آلية  عن  يفصح  أكثر 
نـــصـــوص« لــفــهــم نـــص أو نـــصـــوص؛ نحن 
من  الأهمية تتسع  فــي  آلية غاية  أمــام  هنا 
خلالها دائرة النصوص، سواء تعلق الأمر 
بالمفكر وحدة للتحليل )أو الفكرة أو النص 
ــاة الــجــمــع بين  وحـــــدة الــتــحــلــيــل، مـــع مــــراعــ
هـــذه الــنــصــوص بــاســتــخــدام آلــيــة المــقــارنــة، 
والــتــنــاص، ســـواء كـــان ذلـــك يعني التعرف 
إلـــى الــنــص وفــهــمــه مــفــرداً أو الــتــعــرّف إليه 
بــمــعــاونــة الــنــصــوص الأخــــرى، آلــيــة الجمع 
بين الآراء كما عبر عنها »ميزان الشعراني« 
وســعــة الــنــص ومـــســـار الــشــريــعــة )المــتــصــل 
الاجتهادي(. الجمع بين رؤى مختلفة حيال 
قضية ما يفرض علينا، في ضوء المنهاجية 
المــقــارنــة، أن نــتــحــرّك صـــوب إمــكــان الجمع 
بين هذه المواقف والاجتهادات في ما يمكن 
ــــذي يسع  ــتـــهـــادي الـ تــســمــيــتــه المــتــصــل الاجـ
المواقف والاجتهادات على اختلافها ضمن 
الجهات التي تؤدّي إلى ذلك من أشخاص، 
وأماكن، وأزمــان، وأحــوال. وكــذا آلية تكامل 
القراءات )قراءة الاختلاف، قراءة الائتلاف، 
الــجــمــع بـــن الـــــقـــــراءات، قــــــراءة الاســتــثــمــار 
والاعــتــبــار(، وهــي أصــل منهجي يقوم على 
يمكننا  بحيث  الــقــراءات،  تكامل  من  قاعدة 
تصوّر أن هذه القراءات تتحاور، أو تتشاور 
اتٍ شوريةٍ يستشير فيها النص  ضمن قراء
ــره، فــيــســتــدرك هــنــا أو يــكــمــل هـــنـــاك أو  ــيـ غـ
يفصل  أو  يــقــيّــد  أو  يــخــصّــص  أو  يــتــحــفــظ 
صوب  تتحرّك  مهمّة  وظائف  إنها  المجمل. 
التفسير المدقق الذي لا يعتمد قراءة أولية 
يــنــكــفــئ عليها.  يــتــوقــف عــنــدهــا أو  لــلــنــص 
ولـــعـــل تــكــامــل الــــقــــراءات جــــزء مـــن عــمــلــيــات 

التكامل المعرفي والبحثي والمنهجي.
المقارنة؛  القراءة  في شكل  الجامعة  القراءة 
تأثيرات مباشرة في  المقارنة تملك  أن  ذلــك 
كذلك  فإنها  المختلفة،  المنهجية  العمليات 
تـــتـــحـــرّك صـــــوب تــفــســيــر الـــنـــتـــائـــج ذاتـــهـــا، 
القراءة، وتحدّد مفاصل  أفق  المقارنة تفتح 
ــكّـــاتـــهـــا، وتـــضـــبـــط وجـــهـــات  المــــقــــارنــــة ومـــحـ
ة لــلــنــص المغلق  ــقـــراء الــتــفــســيــر، قــد تــأتــي الـ
أو جدياً،  واضحاً  اختلافاً  تختلف  بنتائج 
الــتــفــســيــرات  فــإنــه بــالمــقــارنــة تــتــضــح أوزان 

طــفــل حــق فــي ولادة آمــنــة وبـــدايـــة جــيــدة في 
الحياة. ومع ذلك، نحن نشهد إنكارًا منهجيًا 
 
ً
 كاملا

ً
لهذه الحقوق الأساسية، ما يدفع جيل

إلى حافة الهاوية«.
لــقــد انــخــفــض مــعــدل الـــــولادات بــنــحــو %41 
الــعــام 2022، وزادت حــالات الإجهاض  منذ 
في  الأمهات  وفيات  تزايدت   .%300 بنسبة 
ـــا تــوفــن خــال الربع  أثــنــاء الــــولادة: 220 أمًّ
مــرّة  مــن 20  أكــثــر  أي  عـــام 2025،  مــن  الأول 
بين   ،2022 عــام  في  نفسها  بالفترة  مقارنة 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي ويــونــيــو/ حــزيــران 
مـــولـــوداً   20 ــن  عــ يـــقـــل  لا  ــا  مــ تـــوفـــي   ،2025
ــم. وُلــد  ــهـ جــديــداً خـــال 24 ســاعــة مــن ولادتـ
ــفــــال بــشــكــل مــبــكــر، وكـــــان لــديــهــم  ثــلــث الأطــ
نقص في الــوزن أو اضطررنا إلى إدخالهم 
للعناية المركزة لحديثي الولادة، لقد تراجع 
الــوصــول إلــى الــرعــايــة الأســاســيــة لحديثي 

الولادة بنسبة 70%، كما تصرّح.
الــذي تمارسه إسرائيل،  التجويع   

ّ
وفي ظل

ـــل، أو المـــــرضـــــع، زيــــــادة  ــامـ ــحــ فــــــإن المـــــــــرأة الــ
عــلــى جــوعــهــا ونــقــص الــتــغــذيــة وفــقــر الـــدم 
البدائل  فــإن  الغذائي،  الــوارد  انعدام  بسبب 
ــــرة لــــصــــون الــحــمــل 

ّ
ــة غـــيـــر مــــتــــوف ــ ــيـ ــ ــــدوائـ الـ

ــك وأمـــــــاح  ــيــ ــولــ ــفــ ــا كـــحـــمـــض الــ ــهــ ــتــ ــحّــ وصــ
الــحــديــد والــفــيــتــامــيــنــات المــتــعــددة وغيرها 
مــن المــكــمّــات الــضــروريــة لــلــحــمــل، مــا يزيد 
ــة، عــــدا الــخــطــر  ــنــ مـــن خــطــر تـــشـــوّهـــات الأجــ
على صحة المــرأة وحياتها، وعــدا العقاقير 
الــضــروريــة مــن أجــل سير المــخــاض المتعثر 
أو تــدبــيــر حـــالات الــتــســمــم الــحــمــلــي وإرقـــاء 

النزيف في حال حدوثه.
يطول الحديث عن أخطار الحرب، وتهديد 
ــعــــات الـــحـــيـــاة  ــانــ ــتــــهــــداف صــ ــاة بــــاســ ــيــ الــــحــ
ــة، بـــطـــرائـــق  ــبــــات الـــبـــطـــون الــــخــــاقــ وصــــاحــ
ممنهجة ومدروسة بعناية فتصيب الحياة 
بمقتل في كل تفصيل منها، لكن لا بد من 
لفت الانتباه إلى أمر آخر من ضمن أمور لا 
تعدّ ولا يمكن حصرها لكثرتها، مشكلة لا 
يمكن التنبؤ بنتائجها بشكل دقيق، وهي 
الــولادة الذين انفصلوا عن  تخص حديثي 
أمهاتهم عند الــولادة خــال عمليات إخلاء 
المــســتــشــفــيــات يــعــيــشــون الآن مــع أشــخــاص 
آخــريــن، قــد يــكــونــون هــم أنفسهم مصابين 
أو معاقين أو غير قادرين على العناية بهم 
بــشــكــل صــحــيــح، ومــوالــيــد آخـــريـــن تركتهم 

وتــوجــهــاتــهــا وهــــي ضــمــن هــــذه المــســافــات، 
تــحــرّر مــنــاطــق الـــنـــزاع إن وُجـــــدت، وتحقق 
أوزان  التشابه والاخـــتـــاف، وتــقــوم  أصـــول 

النتائج والعلاقات.
المــقــارنــة تساهم فــي الكشف عن  الــرؤيــة  إن 
النص،  داخــل  المسكوت عنه  قـــراءة  عناصر 
خــصــوصــا حينما يــكــون المــوضــوع واحـــداً، 
ويختلف الكاتب في الأداء وفي الهدف وفي 
المنهج، وفــي غير ذلــك مما قــد تختلف فيه 
أشرنا  حينما  المــقــارنــة.  موضع  النصوص 
إلـــى آلــيــة اســتــدعــاء الــنــصــوص، فــربــمــا هنا 
كــنــا نــقــصــد »الاســـتـــدعـــاء المـــوضـــوعـــي«، أي 
استدعاء جملة من النصوص في الموضوع 
نفسه، إلا أن هــذا الاستدعاء يجب ألا يقف 
عــنــد هـــذا الــحــد، بــل ربــمــا يــتــطــرّق إلـــى نــوع 
آخر من استدعاء نصوص، وهو استدعاء 
تساهم  أن  يمكن  للمؤلف،  أخــرى  نصوص 
فـــي تــفــهــم رؤيـــتـــه مـــن خـــال الــنــص مــوضــع 

التحليل.
وفــي هــذا الــســيــاق، فــإن مدخل هــذه الــقــراءة 
أن  الناظمة،  المــقــولــة  تلك  تــســوّغــه  الجامعة 
للسالك وإعانة  راحــة  المسالك  اخــتــاف  فــي 
بــلــوغ الأرب والتوصل  أراد مــن  مــا  لــه على 
ــــــراد بــفــعــل تـــعـــدّد الــنــصــوص ضمن 

ُ
إلــــى الم

الــوقــوف عند هذه  مــوضــوعٍ بعينه يُحسن 
ــل الآلـــيـــات المنهجية  ة الــجــامــعــة، وكـ ــراء ــقـ الـ
النصوص من جانب،  تعدّد  يفرضها  التي 
ــة مــــن جــانــب  ــارنــ ــقــ وتــــوســــل المـــنـــهـــاجـــيـــة المــ
ة الــجــامــعــة في  ــر؛ وتــتــحــرك هـــذه الـــقـــراء آخــ

مستويات ثلاثة:
أولها: قراءة الاختلاف، أي جملة الاختلافات 
الـــبـــارزة الــتــي يــجــب أن تتخذ فــي الاعــتــبــار 
ــراءات، وحــتــى  ــقــ عــنــد عــمــلــيــة الــجــمــع بـــن الــ
لا تــعــتــبــر عــمــلــيــة الــجــمــع قـــفـــزاً عــلــى جملة 
الاختلافات وبنياتها وتأثيراتها وضرورة 
تحرير الاختلاف ومداه وطبيعته، من مثل 
هل يعتبر الاختلاف مجرد اختلاف ظاهري 
خـــــاف جـــوهـــري  أم  مـــتـــوهـــم  أم  ــــارض  عــ أم 

وحقيقي ومعتبر؟
ثــانــيــهــا: قــــــراءة الائــــتــــاف، أي الــبــحــث عن 
ــلـــة الـــنـــصـــوص  ــرك بـــــن جـــمـ ــتــ ــشــ أصــــــــول المــ
المختلفة التي تشكل بدورها مداخل مهمة 
لإمكانية  النصوص،  بين  الجمع  لإمكانات 
الخروج من الاختلاف إلى الائتلاف من دون 
أن يكون ذلك اعتسافاً أو تلفيقاً أو توفيقاً 

من غير شروط منهجية.
ثــالــثــهــا: وإذا كــــان المــســتــويــان تــفــرضــهــمــا 

الحرب دون هوية قانونية، حيث إن انهيار 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة الــرئــيــســيــة يمنع 
تــســجــيــل الـــــــــولادات. تـــقـــدر دائــــــرة الـــشـــؤون 
)أوتــشــا(  المتحدة  للأمم  التابعة  الإنسانية 
عدد المواليد الجدد الذين لم يتم تسجيلهم 
فــي الــســجــل المــدنــي مــنــذ 7 أكــتــوبــر )2023( 
بنحو عشرة آلاف. كذلك فإن نقص الوثائق 
الرسمية، أو غيابها، يحدّ من وصول هؤلاء 
ــيــــة، مــثــل  ــــى الـــخـــدمـــات الأســــاســ الأطــــفــــال إلـ
الإنسانية،  والمــســاعــدات  والتعليم  الصحة 

في ما لو توفرت.
ة، عـــواقـــب الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة على 

ّ
فـــي غــــــز

الــنــســاء الــحــوامــل والمــوالــيــد الــجــدد كارثية. 
وفقاً لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة 
التغذية  ســـوء  فـــإن  والإنــجــابــيــة،  الجنسية 
وانــهــيــار نــظــام الــرعــايــة الصحية والــتــوتــر 
الــشــديــد يــهــدد حــيــاة جــيــل كــامــل. لا بــل إن 
ة 

ّ
غز في  بكل وحشية  إسرائيل  تمارسه  ما 

 فحسب، بــل يقتل 
ً

 كــامــا
ً

يــهــدد، ليس جيل
مستقبل شعب ويبيده بالكامل.

ما يميز هذا الجرم )الإبــادة الجماعية( عن 
الإنسانية  مثل جريمة ضــد  أخــرى  جريمة 
ــيـــر المـــجـــمـــوعـــة  ــتـــدمـ ــددة لـ ــ ــحــ ــ ــو الـــنـــيـــة المــ هـــ
المــذكــورة  المـــادة 2  المستهدفة، كما جــاء فــي 
ــــذي يعطي  ــا، وإن مــفــهــوم الــنــيــة هـــو الـ ــفـ آنـ
خصوصيته  الــجــمــاعــيــة  الإبـــــادة  مصطلح 
ــه، بـــحـــســـب بــعــض  ــاتـــ ــكــــن إثـــــبـــ الــــكــــامــــلــــة، لــ
المــخــتــصــن، يــوصــف بــأنــه دقــيــق وصــعــب، 
الــخــبــيــر في  ثــايــس بوفكنغيت،  يــقــول  كــمــا 
ــــادة الــجــمــاعــيــة الـــذي عــمــل مــع المحكمة  الإبـ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
أنــه كانت  إثــبــات  الأنــبــاء الفرنسية. »يــجــب 
هــنــاك نــيــة، وأن هـــذه الــنــيــة كــانــت التفسير 
الوحيد الممكن لمــا حـــدث«، فهل بعد كــل ما 
في  »النيّة«  توفر  السؤال عن  يجري يصحّ 
الإبــــادة لـــدى إســرائــيــل؟ إنــهــا، وعــلــى الــرغــم 
مـــن تـــوافـــر كـــل الـــشـــروط الــتــي تـــؤكّـــد الــنــيــة 
وتستنكر  تــرفــض  الجماعية،  الإبــــادة  على 
بالجرائم  حتى  المتعلقة  الادّعـــــاءات  بــشــدة 
ضد الإنسانية وليس الإبادة، واصفة إياها 
بأنها »أكاذيب صارخة«، وتصرّ على أنها 
تمارس حقها في الأمن والدفاع عن النفس، 
الــحــجــة الــتــي يــتــبــنــاهــا حــلــفــاؤهــا، وأقــــوى 

حليف لها، الولايات المتحدة.
)كاتبة سورية في برلين(

عــنــاصــر المــنــهــاجــيــة المــقــارنــة بــالــبــحــث في 
الــفــروق والاخــتــافــات مــن جــهــة والــنــظــائــر 
والمــشــتــركــات والمــؤتــلــفــات مــن جــهــة أخـــرى، 
فإن هذا المستوى الثالث ينطلق من هاتين 
ة الــجــامــعــة، الــتــي لا  تــن، إلـــى الـــقـــراء الــقــراء
تــعــبــر عـــن مـــجـــرد الــجــمــع المــيــكــانــيــكــي بين 
الـــنـــصـــوص، بـــل جــمــع يــســتــنــد إلــــى أصـــول 
منهجية من جانب وتفاعل من جانب آخر، 
يــتــحــرك ضــمــن رؤى مــتــعــددة ومــتــعــاضــدة 
ة الــجــامــعــة وهـــي تجمع  ــقـــراء فــي ســيــاق الـ
اتـــهـــا مـــن أكــثــر  بـــن هـــذه الــنــصــوص وقـــراء
من طريق أو مسلك ما كــان ذلــك متاحاً أو 

مستطاعاً.
مستويات ثلاثة مهمّة مرهونة بممارستها 
النصوص،  بــن  الجمع  وطــرائــق  المنهجية 
ويــبــقــى المــتــحــصّــل بــعــد ذلـــك مــحــرّراً محققاً 
مـــحـــدّداً، يــحــرّر مــنــاطــق الاخـــتـــاف، ويــحــدد 
الواضح  الجمع  مجالات الائتلاف، ويحقق 
الائتلاف  وقــراءة  النصوص ومسالكه.  بين 
والاختلاف على التوازي أو على التوالي من 
الأهمية نفسها بحيث لا يسرف القارئ في 
مدخل على حساب الآخر، وتتحكّم فيه فكرة 
والتصارع  والتضاد  والتناقض  الاختلاف 
المــقــابــل فكرة  والــتــنــازع، أو تتحكم فيه فــي 
النظائر والتشابه فيهمل الفروق والمتميزات 
والمختلفات. إلا أن الواقع أن هناك حالًا ثالثة 
نــخــرج مــنــهــا مــن الاخـــتـــاف إلـــى الائــتــاف. 
يتحرك صوب هذه المعاني الماوردي في كتابه 
القيم أدب الدنيا والدين حينما يتحدث أنه 
».... إذا تساوى جميعهم لم يجد أحدهم إلى 
، وبهم من الحاجة 

ً
الاستعانة بغيره سبيلا

الفقر .. فيذهبوا ضيعة يهلكوا عجزاً، وإذا 
تباينوا واختلفوا صاروا مؤتلفين بالمعونة 
متواصلين بالحاجة ... وقد قال الله تعالى 
ــكَ ۚ  حِــمَ رَبُّ  مَن رَّ

َّ
 ۞ إِل

َ
لِفِين

َ
ت

ْ
 مُخ

َ
ــون

ُ
ال

َ
 يَــز

َ
}وَل

118 - 119[. والعبارة التي 
َ

هُمْ{}وَل
َ
ق

َ
ل

َ
لِكَ خ

َٰ
وَلِذ

التعرف  صــوب  نتحرك  حتى  عنها  نبحث 
على هذه القراءات«... وإذا تباينوا واختلفوا 
بالتكامل(  )أي  بالمعونة  مؤتلفين  صـــاروا 
متواصلين بالحاجة )أي مفتقرين بعضهم 
إلى بعض(. بل إن ما نراه من مداخل اختلاف 
قد تتشكّل ضمن رؤية الائتلاف على مذهب 
الخروج من الاختلاف إلى الائتلاف وهو ما 
الــقــراءة الجامعة فتجمع  نجده ضمن هــذه 
وتنظم بــن المــشــتــرك الــكــامــن فــي المــوضــوع 

الواحد.
)كاتب مصري في إسطنبول(

التعقيم الممنهج أحد أشكال الإبادة الجماعية

القراءة الجامعة في النصوص التراثية

ما تمارسه إسرائيل 
بكل وحشية في 

غزّة يهدد، ليس جيلاً 
كاملاً فحسب، بل يقتل 
مستقبل شعب ويبيده 

بالكامل

يعتمد بقاء آلاف 
الحوامل على القابلات، 

اللواتي يواصلن 
تقديم الرعاية، »غالباً 

تحت نيران القصف 
وعلى ضوء الهاتف 

المحمول فقط«، 
ويعشن الظروف 

القاتلة نفسها

القراءة الجامعة في 
شكل القراءة المقارنة؛ 

ذلك أن المقارنة تملك 
تأثيرات مباشرة في 

العمليات المنهجية 
المختلفة فإنها كذلك 

تتحرّك صوب تفسير 
النتائج ذاتها

نستدعي كل ما يرد 
على الفكر والتفكير 

من آليات المنهج 
في النظر والتناول 

والتعامل

الرؤية المقارنة 
تساهم في الكشف 

عن عناصر قراءة 
المسكوت عنه 

داخل النص، خصوصاً 
حينما يكون 

الموضوع واحداً
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